یسعی ی الساس بالشر ولاینجومن آذاه آحد | 


بش جسمالالعسیسطای 


یفصلنا عن شرف الدین عبد الوهاب النشو سبعة قرون هجرية » مات الرجل منذ زمن بعید » ولکنه لازال یسعی 
بيننا هذا ها تقوله سبرته وآفعاله . وما تقوله سيرة وآفعال الکتبرین ممن بعیشون حولنا الآن . 

والنشو لم يكن بطلا من آبطال التاريخ » إنما كان رجلا عاديا » بد أ حياته بخدمة الأمراء فى زمن السلطان الناصر 
ابن محمد بن قلاوون,. كان مستخدماً عند ابن هلال الدولة شاد الدواوین . وکان يتردد عليه كثيراً ویبالغ فى خدمته › 
واستخدمه ابن هلال الدولةافى الأشغال » وأثناء ذلك تزوج الأمير آنوك ابن السلطان من ابنة الأمير یکتمر الساقى , 
وبدأ السلطان يفكر فى شخص يعينه لخدمة ابنه » ولابد أنه فكن فى النشو . كان النشو قد وقف بين يديه أكثر من 
مرة » وتحدث اليه » وعندما كان يتكلم الى السلطان كان يركز كل حواسه » ومواهبه » حرصاً على أن بترك أثراً ما فى 
نفس السلطان . فى صفر ستئة اثنتين وثلاثين وسبعمائة هجرية . التحق النشو بخدمة الأمير آنوك » وكان هذا أول 
صعوده .. 


أصبح النشو قريباً من السلطان بحكم موقعه 
الجديد » وصار يتردد کثیرا على القلعة , ويخلو 
الى السلطان , ويحادثه فى آمور الدولة » ويبدى 
الحرص البالغ على آموال السلطان » ومصالحه . 
وسير العمل فى الدواوين . وفى أثناء ابدائه 
"الجرص ۰ كان يرمى عبارات هنا وهناك فى 
حديته فى البداية كان يلفظها بحذر , ثم لاحظ أن 
أذنى السلطان مصغيتان اليه » فزاد من الدس 
والوقيعة . وكان مظهره يساعده . إنه طويل 
القامة . مليح الوجه . حلو التقاطيع » بريء 
السمات » أثر كلامه فى نفس السلطان حتى بات 
مقتنعا ان النشو بحرصه عليه یمکنه أن یحصل 
له مالا كثيراً » فاصدر مرسوماً بان يتولى النشو 
نظارة الخاص ۰ أى یکون مسئولا عن أموال 
السلطان وممتلكاته . وهذه وظيفة هامة جدا . 
ولكن النشو لم يهدأ . ولم يتوقف , أخذ بتحدث 
الى السلطان عن أولاد موظف كبير اسمه التاج 
اسحق . راح يحدثه عن الأموال التى جمعوها 
بالباطل . وكرههم له » وكان آحد هذين الولدين قد 
تولى وظيفته فى نفس اليوم الذى عين فيه النشو 
ناظراً للخاص , وهو شرف الدين موسى »لم يمض 
إلا عشرين يوماً فقط » وعمل كلام النشو عمله فى 
السلطان , فتصدر مرسوماً بعزل شرف الدين 
موسى من نظر الجيش ۰ وأمر بالقبض عليه . 
وعلى شقيقته » ومصادرة تروتهما . وكان أسلوب : 
السلطان الناصر قلاوون غريباً فى ضرب موف 
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لقد استدعی ابن هلال الدولة ۰ واسر اليه أن 
يمضى لیحاصر بیوت آولاد التاج اسحق بمجرد 
دخول الامراء البلاط » وبالفعل دخل الامراء وکبار 
موظفی الدولة- وبینهم شرف الدین موسی - الى 
السلطان . عندئذ التفت السلطان الى القضاة 
واخذ فى الثناء على شترف الدین . وقال فى آخر 
کلامه : 
« انا رایت هذا وعقلته كاتبى » . 

فى هذه اللحظة بالذ ات كان الجنود بحیطون 
ببيته » وبیت شقیقه » وعندما خرچ من البلاط » 
وانجه الى مقر وظیفته . كانت العیون تحیطه 
بالرهبة › الم يثن عليه السلطان علناً » ولکنه ما 
إن جلس بدیوان الجیش حتی بلغه أن الحوطة 
قد وقعت على بیته » وان رسل الدیوان على باب 
الجیش »وبلغ الخبر أيضا الى اخیه علم الدین . 
وفی العصر صعد ابن هلال الدولة باوراق 
الحوطة (کشوف جرد الحتویات) وهی تشتمل 
على اشیاء كثيرة جدا » منها على سبیل الثال » 
أربعمائة سروال لزوجة علم الدین . امر السلطان 
بتسلیم الاخوین الى ابن هلال الدولة للتحقیق 
معهما » والتوصل الى الثروات الخفية > 
واحضرت الات التعذیب »من أسواط › ومعاصیر 
وسئل موسی عن صندوق ذکر انه آخذه من تركة 
آبیه » فيه من الجواهر والذهب ما يبلغ مائة الف 
دیتار » وکان النشو قد آفضی الى السلطان بوجود 
هذا الصندوق . فانکر موسی ذلك » وأقسم الایمان 
المغلظة › فرق له ابن هلال الدولة ولم بعذيه » 
وهنا استنکر النشو ذلك » واخذ على ابن هلال 
الدولة هذه الرقة . مع آن الرجل هو اول من 
استخدمه , وهو ولي نعمته » واضطر ابن هلال 
الدولة الى التضییق على موسى » لينتزع منه كل 
ما لدیه . إن النشو الآن لا يقيم وزنا لابن هلال 
الدولة » إنه يتحدث الى السلطان رأسا » والكلام 


يخرج. من فمه الى آذني السلطان رأسا » كما أنه - 


لم يكن يدع فرصة إلا ويظهر فيها إخلاصه وولاءه 
عند عودة السلطان من الحج › تولى النشو 
الاشراف على مظاهر الاحتفال » خرج الناس للقاء 
الناصر » وغلقت الدكاكين والاسواق » وجمع 
النشو من الامراء الابسطة » والنسوجات 
الحريرية الثمينة الشغولة بالذهب » وبسطها 
فوق الارض امام القلعة » وحتی مقعد السلطان . 
وتمضی الأيام . ونفوذ النشو یقوی › ویتزاید » 
يقول القریزی فى کتابه السلوك لمعرفة دول 
اللوك : 

«وفی هذا الشهر کثرت مصادرات النشو 
للناس . فاقام من شهد على التاج اسحق أنه 
تسلم من المكين الترجمان صندوقا فيه ذهب 
وزمرد وجوهر مثمن ٠‏ فرسم لابن الحسنی بعقوية 
موسی بن التاج اسحق حتی یحضر الصندوق » 
وطلب النشو ولاة الاعمال والزمهم بحمل المال » 
وبعث اخاه لكشف الدوالیب بالصعید وتتبع 
مواثی ابن التاج اسحق . فقدم قنغلی والي 
البهنسا ء وقشتمر والي الغربية وفخر الدین یاس 


+ مجسسلة الذ و هسسة مسسارس ۱۹۸۲ 


الاق و 
یس في الناس بالشر 
ولإينجومن آذاه‌آصدا 


متولي النوفية » وعدة من المباشرين فتسلمهم ابن 
هلال الدولة لیستخلص منهم الأموال ... 
كان النشو اذا اضطهد شخصا فانه يتتبعه 


حتى يدمره تماما » ويتتبع أى انسان يمت اليه .. 


هكذا فعل مع موسى بن التاج اسحق . 


© يستعين بالأشخاص ذوى 
السمعة السيئة والأشرار 


بدا ۱ لنشو د دعنمد على آقاربه > وارسل آخاه 


واسمه ١‏ لمخلص الى الصعید فى مهمة › عاد مذها ' 


ليقدم اليه تقريراً عن ثروات مباشری الوجه 
القبلى ء وطلع النشو الى السلطان › راح يغريه 
بهم جميعاً » ويتحدث عن إتلافهم مال السلطان » 
وهنا صدر مرسوم بالخوطة على جميع مباشرى 
الوجه القبلى » واعتقالهم ۰ وطلب النشو تجار 
القاهرة ومصر ۰ وطرخ عليهم عدة أصناف من 
الخشب والجوخ والقماش بثلاثة أمثال قيمتها . 
كان يبيع بضائع السلطان باسعار مرتفعة جدأ . 
وهكذا بحصل له على ,اموا طائلة » فى الوقت 
الذی بدأ هو بتکوین ثروته ولکن فى حذر شدید ٠‏ 
وکان السلطان الناصر يصدر أحياناً. بعض 
الراسیم التی تتسم بالخیر ۰ وهکذا آصدر 
مرسوما بمسامحة الأمراء فى ا لأموال المدينين بها 
للدیوان . ولکن النشو لم ینفذ هذا اطرسوم ۰ 
والزم مباشری الامراء بتسدید هذه الاموال . 
ورکب الى السلطان ٠‏ وأوضح له قيمة الاموال 
التی يمكن أن تضیع نتيجة لهذه السامحة» وان 
مال السلطان یضیع ویتبدد وان الدواوین تسرق 
بحجة مسامحة الامراء .وتاثر السلطان بما 
سمعه › ومکن النشو من عمل ما یختاره . ولا 
يسامح احدا بشی ء مما عليه للدیوان . وشق ذلك 
على بعض الامراء ۰ فراجع الأمیر قوصون 
السلطان . ولکنه لم يجبه الى شىء . عندئذ کف 
الامراء عن السوال . وعظم النشو فى آعین 
الناس . 

واستعان النشو بالاشخاص ذوی السمعة 
السيئة . استدعی الشمس بن الازرق وکان ظلوماً 
غشوما . فکتب له آسماء أرباب الأموال من 
التجار » وفرض علیهم قماشا بثلاثة آمثال قيمته . 
بقول القریزی : 


«وعمت مضرة النشو الناس جميعا . وانتهی 
اليه عدة من الآشرار ۰ ونموا على الكافة من امل 1 
الوجه القبلی والوجه البحری ۰ ودلوه على من 
عنده شىء من الجواری الولدات لشغف 
السلطان بهن . فحملت اليه عدة منهن بطلیهن 
من آربایهن . وسعوا عنده بارباب الاموال أيضا . 
فدهى الناس منه بلاء عظيم» .. 

وبين الحين والاخر » كان کبار رجال الدولة و 
يفضون بشكواهم الى السلطان . ولكنه كان ١‏ 
ينهرهم » ویبدی الثقة بالنشو . وآذن له فى عمل 
ما دختاره »و آن يتصرف فى آمور الدولة كما بشاء 
وألا یبالی باحد ۰ ووعده بتقوية يده , وتمکینه . 
ومنع من بعارضه . بل ان السلطان استدعی 
اخوة النشو وآقاربه . وعينهم عند کبار الامراء . 
فجعل الخلص اخ النشو مباشرا عند الأمير 
سيف الدین الناق . واستخدم آخاه رزق الله عند ۷ 
الامیر ملکتمر الحجازی › واستخدم صهره ولي 8 
الدولة عند الأمير ارغون شاه . وخلع علیهم . ۴ 

اننسطت يد النشو ۰ واشتدت وطاته › ١‏ 
واستد ار لدضرب آول شخص أحسن اليه › وکان ا ۱ 
بداية صعوده . التفت الى ابن هلال الدولة ا 


© ابن هلال الدولة يلزم ۴ 
بیته بتدییر من النشو ۲ 


نخذ النشو فى التدبیر على ابن هلال الدولة ٠‏ , 
رتب عليه أنه نخذ من مال السلطان جملة ۰ 3 
وانه آهمل فى المحافظة على آمور السلطان »وانه ۶ 
بسببه ضاع مال کثیر . وانتدب لتحقیق ذلك ۴ 
ثلائة . آمین الدولة بن قرموط الستوفی ۰ 
والشمس بن الأزرق ناظر الجهات » وشخص 
ثالث اسمه لؤلؤ الحلیی . وحدد دوم للمواجهة . 
بالطبع رتب النشو كل كبيرة وصغيرة ۰ انعقد | 
المجلس فى القلعة . وفى البداية برز قرموط ۰ 
وواجه ابن هلال الدولة بانه آهمل الأمور ؛ وبرطل 7 
(رشا) بالاموال . ولم بستمع السلطان الى م 
الباقين . بل أمر ابن هلال الدولة أن يلزم بيته ۰ ۴ 
وعين شخصا, اخرابدلا منه فى وظيفته . وأمر | 
بدر الدين لول الحلبى باستخلاص الأموال .قبض . 
على ابن هلال الدولة ۰ وصودرت أمواله . وهكذا 
أجهن النشو على ولي نعمته . والذى كان وجوده 
يذكره بأيام الزمن القديم عندما كان موظفا ۶ 
صغيراً فى خدمته . ۱ 
ثم اختار النشو شحختا قاسیا . غتیتا » هو 
ایدکین الازکش لولاية القاهرة ۰ وبدا نشاطه , 
بمهاجمة البیوت ۰ ومصادرة الأموال ۰ وصار / 
بتنکر فى اللیل ویمشی فى أزقة القاهرة . فاذا 1 
سمع صوت غناء أو شم رائحة خمر هاجم الکان 5 
واخذ من اهله آموالا طائلة طبقا لاحوالهم . وكان ١‏ 
النشو يوجهه » وينفذ آغراضه من خلاله . وطا " 


تراید آمر ایدکین . طلع الأمير قوصون وشکاه الى 
السلطان . وهنا تغير السلطان على قوصون وقال 
له : 

, آنتم كلما ولیت آحد ا ینفعنی آردتم اخراچه . 
ولو آنه من چهنکم لشکرتم منه کل وقت. . 

وفی الحال آصدر مرسوماٌ بان بتولبی 

ایدکین ولاية مصر » الى جانب القاهرة » ولم 
یجمع الولایتین احد قبله . وعظم آمر آیدکین . 
فى احد الأيام خرج من القاهرة الى قرية النخبلة 
بالوجه البحرى . وکانت متنزها للناس . هاجمها 
وقت الغروب فما قبض على احد الا وسلبه ثيابه 
وترکه عاریا . عری البلدة كلها عن بكرة آبیها . 
وجمع اموالا كثيرة . 

غير أن آیدکین لم یستمر طویلا فى منصبه ٠‏ 
ففى أول سنة خمس وثلاثين وسبعمانة هجرية 
عزل . ونفى الى الشام . وكان السيب سعابة عدد 
من كبار الأمراء ضده عند السلطان . 


وفى نفس السنة لاحظ النشو آن مستوفى 
الدولة آمين الدين قرموط بكثر من الاجتماع 
بالسلطان . فخاف عاقبة ذلك . مع أنه هو الذى 
قدمه الى السلطان . وید بتكلم فى حقه . وقال 
انه جمع كثيرا من مال السلطان لنفسه . فقبض 
عليه . وعلى جماعة معه . وعوقب قرموط وضرب 
بالقارع سعيا لاستخلاص اربعين الف ديثار 
منه . ولكنه صمد للضرب . عندئذ قيل انه جلد . 
وانه لن يعترف إلا اذا ضرب ابنه مامه . وجاءوا 


بولده ويد آوا بضربهفلما اشتد البلاء بقرموطضرب 
نفسه بسكين فى حلقومه محاولا الانتحار . 
ولكنهم انتزعوها منه . واستمر تعذيبه . وتعذيب 
اينه . 

فى هذه الفترة قدم الآمير تنكز نائب الشام بوم 
الاریعاء الحادى عشر من رجب (۷۲۳۵ ه) » وسعى 
عند..,السلطان لیقرج عن ابن هلال الدولة » 
وساعده الامیر قوصون . وبالفعل استجاب 
السلطان لهما . وآفرج عن الرجل . وکان النشو 
مشافراً الى الاسکندربة . وعند عودنه فوجیء 
بالخبر . وشق عليه الافراج عن ابن هلال الدولة . 
وطلع الى السلطان » وراح بتحدث عن ابن هلال 
الدولة وخطورته ۰ ومال السلطان اليه ۰ فامر 
الوالی باحضاره الى القلعة ۰ وخرج الوالی الى 
ابن هلال الدؤلة,. سبه ولعنه . وابلفه عن 
السلطان, آنه متی اجتمع به آحد شنقه . فنزل 
وآقام بالقرافة .منقطعاً عن جمیع الناس . 
واستمرت سعاية النشو.فی الناس . اتهم والی 
دمباط بانه خرب/ اساسا قدئماً فى البحر بين 
البرجین . كانت عليه طلسمات تمنع ماء البحر 
المالح عن ماء النيل . حتی تلفت الطلسمات 
وغلب البحر على النيل ٠‏ فتلفت بساتين » وان 
الوالي نال من ثمن هذه الحجارة!أموالا طائلة . 
واعتقل والي دمياط . وعذب ۰ واستخرج منه 
وجمع أموالا كثيرة . 

وقبض النشو على امراة موسی یش التاج 
اسحق . عاقبها وهی حامل عقواية شديدة على 


احضار امال حتی طرحت ما فى بطنها ولد ! ذکرا . 

كان النشو بستخدم شرار الخلق . وکانت له 
نساء عجائز يتجسسن فى الببوت الكبيرة ۰ 
وحدث أن احدى هؤلاء النسوة أبلغته عن أولاد 
.ابن الجیعان, وآنه یسعی فى نظر الجيش › 
والاخر بسعی لیتولی نظر الخاص . عندنذ طلب 
النشو کاتب الاصطبل منهم ۰ وطلب منه أن یکتب 
حساب الاصطیل . فامتنع , ورد عليه يكلام خشن 
عندئذ سعی النشو عليه عند السلطان حتی قال 


له السلطان : 

.لم لا تعمل حساب الاصطیل ۰ وتعطیه 
الناظر 4. ۱ 

بقصد النشو . فقال : 

,یا خوند : بدل آن تطلب حساب الصیی 


والقاود . اطلب حساب الذهب الذی بدخل الى 

واغلظ فى حق النشو . وعندما قابله » قال له : 

«ونعمة مولانا السلطان آظهر فى جهتك مائتی 
الف دیتار . 

وهنا قامت قيامة النشو » وانفض المجلس على 
ذلك . فمازال النشو باولاد ابن الجيعان حتى 
سلمهم الى لؤلؤ . فعاقبهم حتى هلکوا » وصودرت 
ترواتهم . ولم يكتف النشو بذلك . بل قبض على 
أقاريهم . وصادر أموال عدد من آصحابهم . 


© مملوك السلطان 


فى هذه السنة ۷۳۵ ه ‏ كثر شغف السلطان 
بمملوكه الطنیعا الماردينى شغقفاً زائدا ۰ الى 
درجة أنه قرر أن دنشی ء له مسجداً بحمل اسمه . 
واختار موقعه خارج باب زويلة ۰ وكان لابد من 
ازالة عدد من الببوت بعد شرائها . طلب السلطان 
النشو وكلفه بتحقيق ذلك . عندئذ استدعى 
النشلو اصحاب البيوت . وابتاعها منهم بنصف 
قمتها, وتم بناء المسجد والذی لازال قائماً حتی 
الآن . 

وفی نفس هذه السنة جرت مجاولة للتخلص 
من النشو عن طريق الوقيعة . إذ کیت رقعة الى 
السلطان تذكر ظلم النشو ۰ ولط اقاربه على 
الناس وکترة آموالهم ٠‏ وعشق صهره لغلام 
تركى . استدعى السلطان النشو . وبعد آن قرئت 
عليه القصة قال : آنا أعرف من كتبها . وحلف 
على براءة آقاربه من هذا الشاب . ویکی تم 
انصرف . 


وحاول عدد من الأمراء آن ننبهوا السلطان الى 
تروة النشو الطائلة . لكنه لم دستجب اليهم »ولم 
بصدقهم . كان النشو تحرص دائماً على أن ببدو 
آمام السلطان فى مظهر الفقير المعدم حتى تزداد 
تقة السلطان قبه ۰ ولكى يؤمن السلطان بفقره 
كان يقترض من كبار موظفى الدولة المتصلين 
بالسلطان . بالغ صغيرة من المال بين الحين 


ي 


والآخر لیوهمهم آنه لا يملك شيا . آرسل ذات 
يوم الى رئيس الاطباء يطلب منه مائة درهم 
بحجة أن ضیفا نزل عنده ولیس لديه ما يكرمه به 
ولكي تجوز حيلته على السلطان انتهز فرصة 
وجود كبير الأطباء عنده زات يوم . وشکا فقره 
للسلطان . وقد امن رئيس الاطباء على هذه 
الدعوى بحكم ما وقع بینه ویین النشو من قبل 
وامعن النشو فى تصرقاته التى لحقت الخاصة 
والعامة على السواء» فتدخل فى تجارة السلع 
الضرورية للحياة من لحم وفول بواقمشة وكان 
يشترى منها باسم السلطان كميات كيز بانسعار 
رخيصة ثم يبيعها للناس باثمآن عالية . 

وهنا لندع المقريزى دحدتنا من خلال کتابه 
السلوك عن وقائع النشو .. 


© رسالة تتضمن الوقيعة 


فى النشو واقاربه, 


فى يوم الاربعاء سابع عشر ربيع الاول (553) 
عزل الأمير سيف الدين بغا عن الدوادارية » 
واستقر عوضه سيف الدین كاجار الماردينى . ثم 
آخرج بغا على آمرة عشر بصفد . فى ليلة الجمعة 
سادس ربيع الآخر . وسببه أن بعض تجار 
قيسارية جهاركس طرح عليه النشو تیاب 
بضعفى قيمتها كما هی عادته ۰ فرفع قصته 
للسلطان على يد بغا . واحضره بغا بين يديه 
فشكا حاله . فاستدعى السلطان النشو بحضور 
التاجر وقال له : كم تشكو الناس منك ! اسمع ما 
بقول هذا عنك من طرح القماش عليه باغلی 
الأثمان . فقال ,يا خوند ! هذا ما يشتكى من آمر 
القماش لكنه عليه للسلطان مبلغ ثلاثين الف 
دیتار ۰ وقد هرب منى وأنا آتطلبه . وهذا المبلغ 
من إرث جارية تزوجها التاجر وهی من جوارى 
الشهيد الملك الأشرف خليل . ماتت عنده وخلفت 
نحو مائة ألف دينار وما بين جواهر وغيرها . 
فنخذ الجميع ولم يظهر على السلطان شىء . 

ثم التفت النشو الى التاجر وقال له : 

«بحياة راس السلطان ! ما كنت متزوجاً 
بفلانة ؟. . 

يعنى الجارية المذكورة . فقال «نعم. . فامره 
السلطان أن بسلمه لابن صابر المقدم حتى 
بستخلص منه ال مال . فتخذه ابن صایر وشهره 
بالقاهرة وعاقبه بالقيسارية مرارا حتی آخذ منه 
مبلغ خمسین الف درهم ۰ ثم تحول النشو على 
بغاء وراح بقول عنه انه مرتش . وکان السلطان 
یکره الرشوة . فاثر فيه کلام النشو » فاخرجه . 
وسعی النشو آیضا بطقتمر الخازن حتی غير 
السلطان عليه . 

.. وفی ليلة الثلاثاء ثالث عشر رجب قبض 
على ابن هلال الدولة ۰ وعلی ناصر الدین محمد 
ابن المحسنى . وآخرجا الى الاسکندرية بسعاية 
النشو . 


0 ۲ - مجلة الدوهسسة مسسارس ۱۹۸۲ 


اهتنا ده 
و لاب جو من آذاه‌آحد ۱ 


.. واشتدت وطاة النشو على الناس » وابتکر 
مظلمة لم يسيق الیها وهی انه الزم آهل الصاغة 
ودار الضرب ألا يبتاع منهم احد ذهبا بل يحمل 
الذهب جميعه الى دار الضرب . ليصك بصكة 
السلطان . فجمع من ذلك مالا کثیرا للديوان . ثم 
تتبع النشو الذهب المضروب فى دار الضرب . 
فاخذ ما كان منه للتجار والعامة . وعوضهم عنه 
بضائع » وحمل ذلك كله للسلطان . واتحصر ذهب 
مصر باجمعه فى دار الضرب » فلم يجسر احد 
علي بيع شىء منه فى الصاغة ولا فى غيرها . ثم 
ان التسلطان استدعی منه بعشرة آلاف دينار . 
فاعتذر عنها فلم يقبل عذره ونهره فنزل النشو 
ور آمين الحكم بكتابة ما تحت يده من مال 
الأيتام » وطلب منه عشرة الاف دينار قرضا فى 
ذمته.,فدله على مبلغ آربعمانة الف درهم لأيتام 
الدوادارى تحت ختم بهاء الداين شاهد الجمال . 
فاخذها منه وعوظله عدا بضائع . ثم بعث 
النشو الى قاضی القضاة تقى الدين محمد بن آبی 
بكربن عيسى الاخنائى المالكى فى تمكينه من مال 
آولاد (الامیر) آرغون النانب" / وهو ستة آلاف 
دیتار . وکانوا تحت حجره فامتنع وقال .. السلطان 
ما يحل له اخذ مال الأيتام. . فرد عليه «السلطان 
إنما يطلب المال الذی سرقه آخوك من خزانة 
الخاص حیث كان ناظرها . قان"الَحساب/یشهد 
عليه بما سرقه من الخزانة. ۰ وقام فى فورة الى 
السلطان . ومازال به حتی بعث الى القاضی 
بلزمه بحمل المال الذی سرقه آخوه من الخزانة . 
ویقول له ,انت إيش كنت من مملوکی #4 فلم یج 
قاضی القضاة بد ؛ من تمکین النشو من اخذ امالا . 

.. فى ذی القعدة من نفس الدثلّنة » سقط طائر 
حمام بالیدان . وعلی جناحه ورقة تضمنت 
الوقيعة فى النشو و آقاربه . والقدح فى السلطان 
بانه آخرب دولته . فقضب السلطان من ذلك 
غضباً شدید ۰۱ وطلب النشو و آوقفه على الورقة . 
وتدمر عليه لکترة ما يشكى منه › فقال : ,با خوند ! 
الناس معذورون ؛ وحق راسك لقد جاعنی خبر 
هذه الورقة لبلة كتبت . وهذه فعلة العلم آسی 
شاکر بن سعید الدولة ناظر البیوت . کتبها فى 
بيت الصفی کاتب الأمير قوصون . وقد اجتمع هو 
وآقاربه. . واخذ النشو یعرف السلطان يما كان 
من آمر سعید الدولة فى ايام بیبرس الجاشنکیر 
واغراه به حتی طلبه . وسلمه الى الوالی علاء 


الدين على بحسن المروانى : فعاقبه عقوبة 
مؤلمة . وطلب السلطان الامير قوصون وعنفه على 
فعل الصفى کاتبه . فطلبه قوصون وهدده . 
فحلف بكل یمین على براءته مما رمى به . فتتبع 
النشو عدة من الكتاب وجماعة من الباعة . 
وقبض عليهم بسبب ابن شاكر . ونوع العذاب 
عليهم بيد الوالى ۰ وخرب دورهم بالحراث › 
وقبض النشو على الموفق هبة الله بن سعيد 
الدولة . تم افرج عنه بعناية الامیر أقبغا عبد 
الواحد . وعذب ابن الأزرق ناظر الجهات . 


© ارباب الدواليب 
يتضررون من 
سطوة النشو 


سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . 
.. وفيها اجدبت زراعة الفول ۰ فالزم النشو 
سماسرة الغلال الا يباع الفول الا للسلطان فقط . 
فتضرر آرباب الدواليب (المقصود بالدواليب 
جميع الآلات المستخدمة فى الزراعة والصناعة . 
وهذه الآلات كانت تدور بالابقار , والأبقار تعتمد 
على أكل الفول) . 
وفيها صادر النشو جماعة من ارباب 
الدواليب بالوجه القبلى . وآخذ من محتسب 
البهنسا و آخیه مانتی آلف درهم و الفی آردب غلة , 
فرافع بن زعلزع من آمراء الصعید آولاد قمر 
الدولة عند النشو . فاقتضی رایه مصادرة ابن 
زعارع لکترة ماله » واوقع الحوطة على موجوده . 
وکتب الى والي البهنسا لیعاقبه آشد العقوية , 
فلف والي البهنسا على آصابعه الخروق وغمسها 
فى القطران وآشعل فیها النیران ۰ ثم عراه ولوحه 
على النار . حتی أخذ منه ما قيمته الف الف 
وخمسمائة الف درهم ٠‏ ووجد له آربعمائة فرجبة 
بفرو ۰ ومائة وعشرين جارية » وستين عبدا . ثم 
كتب عليه حجة بعد ذلك بمائة الف درهم . 
واحتج النشو بمصادرته بانه وجد كنزا . 
.. وفیها ارتفع سعر اللحم لقلة جلب الاغنام 
حتى بیع الرطل بدرهم وربع ۰ وسیب ذلك ان 
النشو كان يآخذ الغنم بنصف قیمتها . فکتب الى 
نائب الشام وتائب حلب بجلب الأغنام . ثم أن 
النشو استجد للسواقی التی بالقلعة ابقارا . 
واحضر آبقارها التی ضعفت وعجزت مع 
الابقار التى ضعفت بالدوالیب ۰ وطرحها على 
التجار والباعة بقياسر القاهرة ومصر واسواقها 
حتىلم یبق صاحب حانوت حتی خصمه منهاشی ء 
على قدر حاله ء فبلغ کل رطل منها درهمین وتلت . 
ورمیت تلك الابقار على الطواحین والحمامات کل 
راس بمائة درهم ولا تکاد تبلغ عشرین درهما 
فیلی الناس من ذلك بمشقة وخسارة كبيرة . 
.. واتفق ان النشو آغری السلطان یموسی بن 
التاج اسحق حتی رسم بعقویته الى ان يموت . 


نضرب زیادة على مانتین وخمسین شیبا 
(الشيب سير السوط ای الکریاج),: حتی سقط 
کالبت . ثم ضرب من الغد اشد من ذلا )وحمل 
على آنه قد مات ۰ فسر النشو بدلك سرورا زائدا . 
وذهب ليرى موسى وهو ميت فوجد به حركة » وفى 
آثناء ذلك طلب السلطان الامیر لؤلؤا فآخبره بان 
موسى قد بدا يئن . وبعد ساعة يموت . فرسم الا 
يضرب بعد ذلك . فشق هذا على النشو . 

.. وفيها قل فرو السنجاب من الاسواق . وذلك 
لقلة جلبه ۰ فامر النشو باخذ ما على التجار من 
الفرجيات ذات الفرو » فهوجمت حوانیت التجار 
والبیوت حتی اخذ ما على الفرجیات من 
السنجاب . فبلغ النشو دعاء التجار عليه فسعی 
عند السلطان علیهم . ونسب اليهم آخذ الربا . 
وقل ان عندهم كميات كبيرة من الأخشاب 
والحديد واستاذنه فى بيعها عليهم . قاذن له 
السلطان فنزل وطلب تجار القاهرة ومصر وكثيرا 
من ارياب الأموال . ووزع عليهم من الف دينار كل 
واحد الى ثلاثة آلاف دينار ليحضروا بها ویاخذوا 
عنها صنفا من الاصناف » فبلغت الجملة خمسين 
الف دينار » وضرب من تخلف منهم بالقارع . 
ويبدو آن احد هؤلاء التجار كان على معرفة 
بالست حدقة زوجة السلطان وآم ابنه انوك » 
فذهب الیها وشكا النشو . وقال ان الخشب الذى 
فرضه عليه قيمته الحقيقية الفا درهم . وطلب 
منه النشو الف دينار ثمنا له »عندئذ تحدثت 
السيدة حدقة الى السلطان فى ظلم النشو للناس 
فطلب السلطان النشو . وانكر عليه ذلك ۰ وتجهم 
له . فانصرف النشو وهو فى حالة شديدة من 
الغدظ . وبدآ يدير انتقاما من ذلك التاجر . 
استد عی رجلا واتفق معه على الانتقام من التاجر 
ذهب الرجل الى التاجر وساله فى قرض مبلغ من 
امال فاخذ التاجر يشكو مما به من الزامه بالفی 
دينار عن ثمن خشب طرحه عليه النشو ‏ فقال له 
الرجل , ارنى الخشب فانى محتاج اليه ۰ . فلما 
راه اعجبه واشتراه منه بفاندة الف درهم فى 
الشهر . امتلاً التاجر فرحا » وآشهد عليه بذلك . 
ومضى الرجل لیاتی بتمن الخشب . عاد الى 
النشو واخبره بما تم ودفع اليه بنسخة المبايعة » 
فقام من فوره الى السلطان و اعلمه انه نزل لیرفع 
الخشب من حاصل التاجر فوجده قد باعه بفائدة 
الف درهم فطلب السلطان التاجر وساله عما رماه 
عليه النشو . فاغتر البائس واخذ یقول , ظلمنی 
واعطانی خشبا بالفی دینار یساوی الف درهم , 
فقال له السلطان ١‏ واين الخشب ؛ » قال « بعته 
بالدین . . فقال النشو , قل الصحیح فان هذه 
معاقدتك بیعه. . فلم بجد بدا من الاعتراف ۰ 
فحنق عليه السلطان وقال , ويلك » تقیم الغاثة 
٠‏ تستغيث , وانت تبیع بضاعتي بفاندة ؟ » ثم 
آمر النشو بضريه و آخذ الالف دینار منه مع متلها 
. وعظم النشو عند السلطان . ثم عبر السلطان 
الى نسانه وسبهن وعرفهن ما جرى . وقال : 

.. مسکین النشو ؛ ما وجدت له احدا بحبه 


کونه ينصحنى ویحصل مالی » . 

وفی نفس السنة شکا الماليك من تاخر 
کسوتهم . فطلب السلطان النشو والزمه بحمل 
کسوتهم من الغد » ومعها مبلغ عشرین الف دینار 
فنزل النشو والزم الطيبى ناظر المواريث بتحصیل 
خمسة الاف دینار » وبعث القدمین الى الاسواق 
ففتحوا حوانبت التجار واخذوا کسوة الماليك 
وحوانجهم ونخقافهم ونعالهم وغير ذلك » واخذوا 
مركب فيه عدة بضانع طرحوها على الناس 
بثلاثة آمثال قیمتها . واحیط بتركة نجم الدین 
محمد الأسعودی, وقد مات وترك زوجة وابنة ابن 
> وتخذت كلها . واآخذت وديعة من ترکته لاولاد 
ايتام تحت حجره . مبلغها نحو خمسين الف- 
درهم »و آنفقت فى يومها على الماليك والخدام ۰ 
وفتحت قيسارية جهارکس ٠‏ واخذ منها مقاطع 
التثترب ١‏ قماش رفیع من الکتان » برسم الکسوة . 
فارتجت المدينة پاهلها . وترك کثیر من التجار 
حوانيتهم وغديوا ؛ فصارت مفتحة . والاعوان 
تنهب لآنفسها ما ارادت ٠‏ فلم بر يومئذ بالقاهرة 
ومصر الا باك آو صائح أو نائح > فكانا بومين 
شنيعين » وعول آرباب الحوانيت على رفع ما 
فيها وخلوها . فعرف النتنو السلطان ذلك فنودى 
١‏ من اغلق حانوته آخذ ماله وشنق7 ففتحوها .. 

لم ببق فى مصر الا باك آو صائح آو نانح . 

هكذا فى بساطة وقوة يلخص القریزی ما 
وصل اليه حال الناس تحت سطوة النشوم/. 
وتمضی السنوات حافلة بظلمه » یمضی النتتبو الى 
الاقالیم فبصادر الآموال › واذا آفرج عن انسان 
بشق هذا عليه » ولا یهد آله بال حتی بعیده مرة 
آخری الى السجن . وفی هذا الخضم تجری 


محاولة لاغتبال النشو , إذ حدث فى يوم الاتنین 
ثانى عشر رمضان أن اعترضه فارس . ضريه » 
فتخطا سيفه راس النشو . جرح کتفه فقط . 
فغضب السلطان غضباً شدیدا ۰ ولم یحضر 
السماط » وارسل الاطباء لمعالجة النشو . و آغلظ 
على الأمراء بالکلام » وما زال يشتد ویحتد حنی 
عاد القصاد بسلامة النشو فسکن ما به . 
وتجيء سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة » ولا يكف 
النشو ء ولا يهدا » بسعى فى الناس بالشر » ولا 
ننجو من آذاه آمير أو طحان . وعندما تیلقه آن 
الوعاظ يدعون عليه من فوق منابرالجوامع ۰ 
بسعی عند السلطان حتی یمنع الوعاظ باجمعهم 
من الوعظ . وتستمر الاحوال على ما هی عليه فى 
سنة تسع وثلائین وسبعمانة . ياخذ النشو مال 
الاقباط مع أنه كان فى الاصل قبطیا ثم اسلم . 
ویستولی على حلی النساء » يقول القریزی : 
. وفیها کثرت مصادرة النشو للناس من آهل 
مصر والقاهرة والوجه البحرى والقبلی . حتى 
خرج فى ذلك عن الحد » 
) ولكن لكل ول اخر » ولكل بداية نهاية .. 
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سنة اربعين وسبعمانة . 
فى يوم الاثنين ثانى صفر قبض على النشو . 
وعلی اخيه شرف الدين رزق الله » وعلى اخيه 
المخلص . ورفيقه مجد الدين . وعلى صهره ولى 
الدولة . 
كيف ؟ 
لنصغ الى المقريزى محدتنا عن هذا الزمن 
البعيد . 
« .. وسيب ذلك آنه لما اسرف النشو فى الظلم 
بحيت قل الجالب للبضائع وذهب اکتر آموال 
التجار لطرح الاصناف, عليهم باغلی الاثمان . 
وطلب السلطان منه بتزاید “خاف النشو العجز 
فرجع عن ظلم العامة ١‏ الى التغرض الى الخاصة 
ورتب مع اصحابه ذلك . 
وكانت عادته فى كل لبلة آن یجمع(اخوته وصهره 
ومن یثق فيه للنظر فیما يحدته مذ مظالم فيدله کل 
منهم على داهية . ثم بفترقون وقد ابرم للناس 
بلاء يعذيهم الله به من الغد على يده » فکان مما 
اقترحه ان رتب آوراقاً تشتمل على فصول 
بتحصل فيها الف ألف دينار عيناً . وقرآها على 
السلطان . ومنها التقاوى السلطانية المخلدة 
بالنواحى من الدولة الظاهرية بيبرس 
والمنصورية قلاوون فى اقط عات الامراء والاجناد 
وجملتها مائة الف وستون الف اردب ۰ سوى ما 
فى بلاد السلطان من التقاوى ومنها الرزق 
الاحباسية على الجوامع والمساجد والزوايا 
وغير ذلك وهى مائة الف فدان ( وثلاثون الف 
فدان ) . 


f 


النشو. 
ولاین‌جو من آداه ا حد ! 


ویمضی القریری فى سرد تقاصّیل ما خططه 
النشو مع اقاربه للاظرار یکبار الامراء وکان 
ماتفتق عنه ذهنه . هو الزام متولی کل اقلیم 
باستخراج التقاوی من آرضه وحملها الى خزائن 
السلطان . ثم تباع من جدید الى الناس بمعرفة 
الخاصة السلطانية . انزعج الامراء-من هذا 
القرار ۰ وقال احدهم للسلطان . . نا خوند والله 
ان النشو نضرك اكثر مما بنفعك 

ويبدو آنالسلطان آمعن الفكر »و احس أن النشو 
مكروه لدى الجميع › ولم يكن اتخاذه القكرار 
سهلا . فكتب الى الأمير تنكز نائب الشام 
يستشيره فى الأمر ۰ ويخيره ان النشو اصبح 
مكروها من الجميع ٠‏ ولكنه بخدم السلطان 
وينفعه . واجاب الامير تنكز مؤيدا سوء سيرة 
النشو > وختم خطابه قائلا ٠‏ ورأى السلطان فيه 
أعلى » . 

وكثرت الأوراق التى كانت تلقى الى السلطان 
وتحوى ذما للنشو . ومما قيل فى بعضها : 


ايا ملكا اصبح فى نشوة 
من نشوة الظالم فى نشيه 
سترى غباوتها بصحية غيه 
حكمته فحكمت ’مرا فاسدا 
وتوحشت كل القلوب لفحشه 
سترى بوارقها اذا ما اظلمت 
وتحكمت اسدی الزمان ببطشه 
ولتندمن ندامة کسعیه 
يوما اذا ذيح الخروف بكبشه 


وقرآ السلطان فى ورقة آخری : 


آمعنت فى الظلم واكثرته 
وزدت يا نشو على العسسالم 
تری من الظالم فيكم لنا 
فلعنة الله على الظالم 
" وحدث ان مرض الامير يلبغا » وكان السلطان 
یتق فيه . فاقام عنده حتى يطمثن عليه . وخلال 
حديثهما ثال يلبغا ,با خوند ! قد عظم احسانك 
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لي ووجب على نصحت . والمصلحة تفضى 
بالقبض على النشو . فالامراء جميعا يكرهونه . 
ویکرهونك لحبك !یاه » وما من مملوك من مماليك 
الا يترقب غفلة منك ليقضى عليك انتقاما منك 
لأنك تركت هذا الشخص يعبث بمصالح الناس .. 

وبكى يلبغا ۰ وبکی الناصر . وقام من عنده 
میلیل الخاطر . ليصدر آمر | بالقبض على النشو 

يقول القریزی . 

٠‏ وطلب السلطان المقدم اين صادر : واسر البه 
ان يقف بجماعته على باب القلعة وباب القرافة » 
ولا يدعو آحدامن حواشى النشو وآقاربه واخوته 


ان ینزلو! . وان یقیضوا علیهم كلهم . وامر 
السلطان الامیر بشتاك والامیر برسیغا الحاجب 
ان یمضیا الى النشو » ویقیضا عليه وعلی آقاربه 
فخرج بشتاك وجلس على باب الخزانة وطلب 
النشو من داخلها » فظن النشو انه جاء طنعاده 
مع السلطان حتی بحتاطا على موجود آقبغا 
عبد الواحد > فساعة ما وقع بصره علبه امر 
مماليكه باخذه الى بيته من القلعة . وبعث الى 
اخاه المخلص وسائر اقاريه . فطار الخبر الى 
القاهرة ومصر . فخرج الناس کانهم جراد 


خرج الناس كالجراد المنتشر !! 

لحظة مديبة فى مسار الزمن ۰ عندما ينتهى 
الكابوس العام » فيسرى الأثر الى كل انسان » 
البعيد . الوافئ ۰ الکثیر » الصغير . لحظة 
الخلاص . عندما يندفع الانسان الى خارج بيته . 
بظن انه يمفرده » واذا بالجمیع فى الشارع . 
هكذا خرج الناس,کالجراد النتشر عندما سمعوا 
بخبر القبض على النشو(وزمرته » وفى القلعة 
جلس السلطان ولازال فى نفسه شك . انه يقول 
للامراء 5 

« وكم تقولون النشو نها آموال الناش ! 
الساعة ننظر المال الذى عنده , 

فى القاهرة يعم الفرح . اغلقت الأسواق . 
واتجه الجميع الى ميدان الرميلة تحت القلعة . 
كما يتجهون الى ميدان التحرير فى /العصر 
الحديث . أو ميدان العتبة ۰ او إلى منضية 
البكرى ( ليلة التاسع من يونيو ۱۹۳۷ . وليلة 
وفاة عبد الناصر ) .جاء الليل والناس لم تنصرف 
بل اوقدوا الشموع . يرفعون على رؤوسهم 
المصاحف . وينشرون الاعلام ۰ وهم يضجون 
ويصيحون استبشارا وفرحا بقبض النشو . 
والامراء يشيرون اليهم ان یکتروا مما هم فيه . 
وقضوا الليل كله على ذلك ۰ وفيه زاد النيل بعد 
توقفه . فقال علاء الدين الشاعر : 


فى يوم الأتنين ثاني الشهر من صفر 
نادی البشير الى ان اسمع القلكا 
يا اهل مصر نجا موسى ونيلكم 
طفاوفرع ون وهو النشو قد هلكا 


صیلح الثلاتاء > نودی فى القاهرة : 
٠‏ بیعوا واشتروا واحمدوا الله على خلاصکم 
صياح التلاتاء ايضاً انتحر شقیق النشو . 
واخرجوه فی تابوت امراة حتی دفن فى مقابر 
الاقباط خوفاً عليه من العامة . وتمت الحوطة 
على اموال النشو . النشو الذی كان بتظاهر 
بالفقر و الحاجة » والذی كان السلطان يظن حتی 
آخر لحظة آنه لا يمتلك شینا » فماذا وجدوا عند 
'النشو » فى بستان بجزيرة الفیل وجدوا امه 
وامرآته واخته وولدیه ۰ ومعهم ستون جارية . 
ومانتا جنبه ( كيس من جلد البعیر ) عصير عنب 
تم حمل الامراء تروة النشو الى السلطان 
ووضعوها بين يديه . وضعوا خمسة عشر الف 
دينار ذهب . والفین وخمسمانة حبة لؤلؤ قيمة کل 
حبة ما بين الفى درهم الى الف درهم ۰ وسیعین 
فصا بلخش قيمة کل فص ما بين خمسة آلاف 
درهم الى الفین ۰ وقطعتین زمرد فاخر زنتهما رطل 
ونيف وستین حبلا من لؤلؤ کبار زنة ذلك 
اربعمائة مثقال ٠‏ ومائة وسبعین خاتم ذهب 
وفضة بفصوص متمنة . وکف مریم مرصع 
بجوهر » وصلیب ذهب مرصع . وعدة قطع زرکش 
سوی حواصل لم تفتح . فخجل السلطان لما رای 
ذلك . واستمر الأمراء ینزلون کل یوم لاخراج 
حواصل النشو . فوجد له من الأواشى الصینی 
والبلور والتحف السنية الشىء الکثیر » تم 
وجدت عنده مائتى برمیل مملوئین باللوحة 
«سمك مملح» . وثمانین بالجین ۰ واحمالا كثيرة 
من بضانع الشام ولحم كثيرا من لحم الخنزیر . 
واربعة آلاف جرة خمر . سوی مانهب . ووجد له 
اربعمائة بدلة قماش جدد ۰ وتمانون بدلة 
مستعملة ۰ وزراکش ومفرجات ( عباءات ) . 
وستون قفطاناً نسائيا . ومنادیل زرکش عدة 
كثيرة » ووجد له عدة صنادیق بها قماش سکندری 
كان قد صنع لحساب ملكة الغرب ولکنه اختلسه 
وکتیر من قماش الامراء الذین ماتوا آو قبض 
علیهم . ووجد له مملوك ترکی كان النشو قد 
خصاه هو وائنین معه ماتا . ثم وجدوا لأخوة 
النشو ذخائر نفيسة . منها لصهره ولی الدولة 
صندوق فیه مائة وسبعون فص بلخش › وستة 
وتلاتون مرملة ( ظرف كان یوضع فيه الرمل الذی 
یستخدمه الکتاب, لتجفیف الکتابة) مكللة 
بالجواهر الرائعة » واحدی عشرة عنبرية مكللة 
بلؤلؤ کبار » وعشرون طراز زرکش . وغیر ذلك ما 
بين لؤلؤ منظوم وزمرد.. ۰ وكوافي زرکش . وقدر 
الجمیع باريعة وعشرون الف ینار . 
وقی نهاية هذه الشبنة ۷:۰ هجرية » مات 
النشو » واندثر آمره مات النشو عام ۰ هجرية 
بالتحدید یوم الاربعاء تانی ربیع الاخر . 
ولکن بعد انقضاء سبعة قرون على اختفائه . 
هل یمکن القول انه اختقی من حیاتنا ؟ » . 


جمال الغیطانی 


